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 تمهيد 

 
 
الث بعدة أساليب    إتسمت  ؛خطيرة  جيةستراتيورة التحريرية إنتهجت القوات الإستعمارية إمنذ إندلاع 

  وأشكال
 
قمعية أقل ما يمكن أن  سياسة تطبيق   من خلال  ، وذلكوحشيةبقت على الشعب الجزائري بكل  ط

 
 
حيث    ،بالجزائر  لامتناهيةال   فضاعة الإستعمار  ما تدل علىنصفها به أنها لا إنسانية، وإن دلت على ش يء فإن

عديدة   أشكالا  الإستراتيجية  هذه  فيإتخذت  التعذيب  تمثلت  المحتشداتوالمعتقلات    سياسة  ثم    وإقامة 

المحرمة   في  المناطق  أساسا  المتمثلة  المكهربة  الشائكة  الحدود  إقامة  إلى  على  إضافة  وشال  موريس  خطا 

 الحدود الجزائرية الشرقية والغربية.
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 المبحث الأول 
 
 تقلاتعذيب والمع: سياسة الت

،  ةماوية، ومنعتها كل القوانين الدولي  على تحريمها كل الشرائع الس    تعذيب من الممارسات التي نص  الت   

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ة الخامسة من ا، حيث نصت الماد  ةللكرامة الإنساني   وذلك لما فيها من إهدار

 
 
 عذيب أو المعاملات القاسيةرض أي إنسان للت  ع  ه لا ي  على أن

 
أن هذا الأخير بات من أكثر القضايا المقلقة    ، إلا

إب   الجزائرية    انالتي وقعت  الطريقة  ف الثورة  المعلومات مأصبح هو  للحصول على  الإدارة  الرائجة  ن طرف 

 . الفرنسية العسكرية

 
 
  "Torture" عذيبمفهوم الت

يعمل لصالح    شخصمع سبق الإصرار من طرف  بالإنسان    النفس يذى الجسدي و عذيب هو إلحاق الأ الت  

 هيئة معينة، أو بناءً على أوام
 
ف بتنفيذها من أي سلطة كانت، بهدف إرغام شخص آخر على الإدلاء  ر ك
 
ل

نسب إليه من ت  والبوح بمعلومات   غم من تجريمه دوليًا وأخلاقيا إلا  همأو إجباره على الإعتراف بما ي  ، وعلى الر 

ضالسلطات    أن   ى  الفرنسية  شت  تمارس  الجزائري لت  عب 
 
الش على  عذيب  الت  في  1أنواع  عذيب  الت  أن  كما   ،

للين تمادوا في إرتكاب  حيث أن المض    2لازمة في المستعمرات الفرنسية لم يكن وليد الصدفة بل هو    الجزائر

وإنتهاك   التي  التجاوزات  التعليمة  بعد  وهذا  الإنسان  حقوق  جاك مبادئ  الجنرال   Massu)  ماسو  أصدرها 

Jacques )3  4يدعوا فيها العسكريين إلى تكثيف نشاطهم البوليس ي 1957فيفري  18في.  

الت   أجلها  من  يتم  التي  الأسباب  أكثر  من  الوطني  إن  التحرير  جبهة  حول  معلومات  جمع  هي  عذيب 

إستعمارية  فالت  وأعضاءها،   كظاهرة  روتعذيب  عملا  للفرنسيين يأصبح  بالنسبة  أن  نالمقت  نيا  بفكرة    عين 

 .19575الأفارقة يتحملون الألم المادي أكثر من الأوروبيين، وهذا ما أكده منشور طبي سنة

  

 
التحريرية-1 الثورة  خلال  الخامسة  التاريخية  بالولاية  وذاكرتهم  والمعتقلون  الأسرى  محمد:  العلوم، 1962- 1954  شاطو  كوكب  تاريخ  دار   ،

 . 220ص
، 2000العيد دوان، وزارة المجاهدين،    :وكبح جماح المستعمرات الفرنسية، تر  1950- 1944الجمهورية الرابعة    إيف بونو: مجازر إستعمارية-2

 . 244ص
حيث كان قائدا للفرقة العاشرة للمضليين،    1957جانفي   7، وأصبح ضابط سامي في  1947- 1945جاك ماسو: عقيد خلال حرب الأندوشين -3

 حيث كانت له شعبية كبيرة في أوساط المعمرين. أنظر: 

hocine bouzaher: algerie 1954-1962 la guerre d’independance au jour le jour préface de benyousef benkhadda, editions 

houma, alger, 2004,p.234. 
 .  307، دار الهدى، الجزائر، ص1958-1956على الثورة  براهيم طاس: السياسة الفرنسية في الجزائر وإنعكاساتها -4
 . 20بكلي أمد وعال، وزارة المجاهدين، الجزائر، ص :رفائيلا برانش: التعذيب وممارسات الجيش الفرنس ي أثناء الثورة، تر-5
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 الشعب الجزائري عذيب المسلطة على أساليب الت

   عذيب علىلقد سلط الفرنسيون أبشع أنواع الت  
 
ومهما تعددت  عب الجزائري تقليدية منها ومتطورة  الش

 ومنها: أساليبه فهي تبقى متطورة في نظر المستعمر 

 
 
يل من معنويات الشخص الموقوف وإجباره  عذيب بهدف الن  م هذا النوع من الت  يت    عذيب الجسدي:الت

 .1جيش التحرير الوطني ب بحقائق تتعلق دلاء الإ عن 

عذيب بالكهرباء:
 
   الت

 
بعدة أشكال منها أن يمدد الشخص على    مارسهي الطريقة الأكثر شيوعا حيث ت

قيد
 
يم التيار الكهربائي  م يفرغ على جسمه الماء وذلك لتعمرجلاه ويداه على أن يكون عال الجسد، ث  طاولة وت

 : عند إرساله، ويمكن تصنيف هذه الطرق إلى

في الجسم وهي    إدخال الأسلاك في الأماكن الأكثر حساسية  في الجلد: تطبق هذه الطريقة  الكهربائية 

ناساللسان والأذن والأ   ة. يلعضاء الت 

 ربائي: يتم رمي الضحي  هالحوض الك
 
  ، فحسب تقرير 2ياب في حوض من الماء المكهرب ة بعد تجريده من الث

في   الت  فإن    1959نوفمبر    24نشرته صحيفة لا كروا  يطبقون  وأن  الجلادون  لعبة،  وكأنه  بالكهرباء  عذيب 

 .3بكثرة وأحيانا يجبرون السكان على حضورها باط يرتكبون أعمال القتل بدون محاكمة الض  

عذيب بالماء:
 
تتم من  ، وهذه الأخيرة  4والفمأي على الوجه والأنف  نواع  بثلاثة أعذيب بالماء  الت  يتم    الت

ة ويفرغ فيه الماء بكمية كبيرة بحيث تمتلئ معدته ويصل إلى حد الإغماء خلال وضع قمع في فم   .5الضحي 

عذيب بالنار:
 
 طريقتين هما: هذا النوع من التعذيب على  يتم الت

، وذلك بعد وضعه على  فيه يتعرض الموقوف إلى الحرق بواسطة المكوات أو الشاليموالحرق الجزئي:   

 يعترف أو يموت. حتى الكرس ي وتكبيله وتوضع تحت قدميه النيران الملتهبة 

 
، 03  ع دراسات التاريخية العسكرية،  المبدئ أو الممارسة، مجلة ال1962- 1954سليم بعلوج: التعذيب في فلسفة الإستعمار الفرنس ي بالجزائر    -1

 .  178، ص 2021جامعة مولود معمري، الجزائر، نوفمبر 
 .227شاطو محمد: المرجع السابق، ص-2
 . 11، ص 1959/ 12/ 15، بتاريخ 58ع، 2المجاهد: ج-3

4 -Pierre vidal-Naquet, Les crimes de l’armée française Algérie 1954-1962, édition la découverte, Paris, 2001, P.121. 
 . 23، ص 2001 محمد المعراجي، وزارة الثقافة، الجزائر :، تر1962-1954إيف سالفات: حرب العار التعذيب في حرب الجزائر  -5
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بما في ذلك أهاليهم ثم إعدامهم    أمام الملأالحرق الكلي: أقدمت فرنسا في هذا النوع على حرق المساجين  

 .1خرين ا عبرة لل ليكونو 

 
 
عذيب يتعرض له الرجال في حضور زوجاتهن أحيانا، كما  هذا النوع من الت  :  عذيب بالإغتصابالت

وهذا    المجاهدين نتيجة الحقد الجنوني تجاه الجزائريينتعرضت له النساء الموقوفات بغرض الإنتقام من  

الت  الن    وع من 
 
أش  عذيب من 

ً
وإهانة تحقيرا  الأساليب  ذلك    بالنساء  د  إعتقالومثال  "جميلة قلال" سنة    تم 

أمزيان    1959 بمزرعة  تم حجزهم  المجاهدين، حيث  يأويان  كانا  واللذان  تبلغ عشرون سنة وزوجها  والتي 

 . 2الإغتصاب  عذيب عليهم وصولا إلىأنواع الت  بقسنطينة وتم تسليط كل 

حيث يقوم الجنود بطريقة همجية،  هذا النوع من التعذيب يتعرض له الشخص    التعذيب بالكلاب:

فيخلف    دون رحمة،بكل شراسة و   كون الكلاب المدربة تنهش لحمهر ثبيته جيدا ثم يتالفرنسيين بتقييدة وت

 .3التعذيب ذلك قد تؤدي به إلى الموت تحت  الأثر  له ذلك جروح بالغة

عذيب النفس ي:
 
عذيب الن    الت عذيب الجسدي  فس ي جزء لا يتجزء يعتبر الت   ذلك أ  من الت 

 
تائم  ن الش

بواسطة    ه، وتهديدمن ثيابه، وإهانته بالكلمات البذيئةالشخص  دي، وتجريد  عذيب الجس التي تصاحب الت  

خصحكم بالت  لالذي يهدف إلى اغسل الأدمغة    وأسلوب  4المحارم 
 

ا  ش لساعات  وم  بمنعه من الن  اده  هوإج  كليًّ

قد لا    عذيب النفس ي الذي من الت    كل هذا يمثل نوع خاصلإضطرابات نفسية والهذيان و   به   مما يؤدي   طويلة

نس ى مدى الحياة    .5ي 

 
 
 آثار الت

 
 عب الجزائري عذيب على الش

 ة الآثار الجسدي  

ة طويلةوهذا ناتج عن الضرب المبرح أو تعرض الشخص العجز الجزئي -  في المعتقل. للبرد لمد 

مع أو الر  -   كهربائية عالية أو البقاء في الزنزانات   وهذا ناتج عن تعرض الشخص لصعقاتؤية  فقدان الس 

 لسنوات طويلة.  لمةالمظ

 نتيجة تعرض الضحايا لضربات جسدية قوية ومتكررة. الجزئية الإعاقة -

 
 .228شاطو محمد: المرجع السابق، ص-1
نة حرب الجزائر، تر  جان لوك إينيو  -2

 
- 14رابح حسين وآخرون، وزارة الثقافة، الجزائر، ص  :دي: مزرعة أمزيان تحقيق حول مراكز التعذيب إبا

16 . 
 . 16:15، على الساعة 2024/ 16/3شهادة المجاهد عمار قصار الليل: مقابلة شخصية، بمنزله العائلي، بلدية تبسة، ولاية تبسة،  -3
  .5، ص1961فيفري  27، بتاريخ 90ع، 2المجاهد: ج -4
 .238شاطو محمد: المرجع السابق، ص-5
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الت ننس ى  بتر أعضاء الشخص دون أن  نتيجة  يعاني منها الشخص  الإعاقة الحركية  التي قد  شوهات 

 عذيب.الذي تعرض للت  

 عذيب الجنس ي. عجز أو خلل جنس ي وهذه الحالة تنتشر عند ضحايا الإغتصاب أو الت  -

عذيب وتأتي في مقدمتها  الأمراض المزمنة التي يصاب بها الشخص جراء الأوضاع التي يعيشها تحت الت  -

 اتجة عن القروح والأوجاع وكذلك تأوألام أخرى ن أمراض القلب  
 
إذ يصاب ضحايا  ر الرئتان جراء الخنق بالماء  ث

بالس  الت   العذيب  إلعال  بالإضافة  هذا  السل  ومرض  المفاصل  ى  دائم  صدرية  أمراض  وأمراض  والروماتيزم 

 .ومعدية

 
 
 :فسيةالأثار الن

 ة أو نفسية تعرض لها إثر التعذيب. الإضطراب النفس ي الذي يصيب الشخص نتيجة صدمة مادي-

القدرة على التركيز بالإضافة إلى الإضطرابات النفسية  هذيان وسرعة الغضب، وعدم  صعوبة النوم و -

 عذيب الوحش ي. الت  ة نتيجة والإحباط وكثرة الأفكار الإنتحاري  

ة  الإضطرابات البدني  عدم الإرتياح وذلك يسبب الإرتعاش، الإختناق،  والخوف الشديد أو    القلق الحاد-

الشخص   لدي  ينتج  مما  الشديد  والغضب  والكوابيس  والتوتر  الإكتئاب  إلى  تجاه  إضافة  عدائية  نزعة 

 .1الأخرين 

 :المعتقلات

الفرنسي  لقد عملت السلطات الإستعماري      القمعية ضد  ة على تطوير وسائلها  ة 
 
عب الجزائري من  الش

 خلال ممارساتها الوحشية  
 
 وهذا بمختلف الطرق وذلك للقضاء على الث

 
عب عنها  ورة الجزائرية وفصل الش

 ل نجد "المعتقلات". ولعل من أبشع تلك الوسائ

 :مفهوم المعتقل

 المعتقل يختلف عن السجن وهو ليس من نوع خاص، و 
 
قيد  يطلق على كل مكان يجمع فيه الناس وت

حجز فيه الجزائريون   حيث،  2، ويساقون إليه نتيجة لفوض ى أو ثورة قائمةفيهحريتهم   لطات  من طرف الس    ي 

 
 ، 2012اسات الاجتماعية والتاريخية، جامعة معسكر،  در لفرنس ي في الجزائر، الناصرية للريم بلال، سوالمية نورية: رؤية نفسية للتعذيب ا  -1

 . 106،105ص ص،
-1954محمد الطاهر عزوي: ذكريات المعتقلين تصور الوحشية الفرنسية والحقد الصليبي في المعتقلات الجزائرية خلال الثورة التحريرية من  -2

 . 13، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار وحدة الطباعة بالرويبة، الجزائر، ص1962
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و الإستعماري   م  ة  عليهم يت  الحراسة  لا،  1تشديد  الغالب  محاكت   وفي  ما  تم 
 
إن أنواع  م  يت  متهم  أبشع  تسليط 

 .2عذيب عليهمالت  

الإعتقال تشريع  با  تم  الإعتقال  مراكز  بتاريخ  وإنشاء  حالة    1955مارس31لجزائر  قانون  صدر  حيث 

العام   الحاكم  عرضه  الذي  ذاالطوارئ  الفرنس ي  آن  البرلمان  على  جاك سوستال  مادته  ك  في  نص  والذي 

الإعتقال    السادسة على إعطاء كل الصلاحيات لوزير الداخلية وكذا الحاكم العام بالجزائر في إصدار قرار

 .19553وإقامة المعتقلات حيث تم إنشاء أول معتقل في الجزائر سنة 

الت   أنواع  أبشع  إلى  المعتقلين  تعريض  يتم  المعتقلات  هذه  والن  في  الجسدي  من  عذيب  كثير  وفي  فس ي، 

أشخاص مشكوك في    م إحتجازعذيب، كما أنه في كثير من الأحيان يت  حيان يلفضون أنفاسهم تحت الت  الأ 

 .4م تعريضهم إلى الأعمال الشاقةعذيب يت  وإلى جانب الت  أمرهم دون أن يثبت دليل إدانتهم 

 :أنواع المعتقلات

 :السياسيةالمعتقلات -1

الإيواء "مراكز  الاحتلال  إدارة  عليه  أطلقت  المعتقلات  من  النوع  وسمت   ،(Cetre D’hébergement)"هذا 

"المحتجزين"   أو  "بالمقيمين"،  التسمياتAssigne à résidence)المعتقلين  بهذه  وتهدف  تفادي    إلى  المهذبة  (، 

و  البرلمانية  "معتقل"الضغوط  مصطلح  سماع  عند  المحتملة  ن  الإحتجاجات  في  سيئ  أثر  لديه  فوس  الذي 

عت  
 
أ الذين  النازيةالفرنسيين  بالمعتقلات  وأو   قلوا  أهم  التي  ومن  المعتقلات  الجزائري  ل  بالقطر  إنشاءها  تم 

وصل عدد هذه المعتقلات إلى ستة    1955تهت سنة  ، وما إن إن 1955مارس4بقسنطينة بتاريخ    الشلال  معتقل

بعمالة  ، وثلاثة بعمالة وهران وهم آفلو وبوسوي وسان لو، وواحد  اثنين بعمالة الجزائر لودي والبرواقية

 1960قسنطينة هو معتقل الجرف وبلغ عددهم سنة  
ً
ت أكثر من سبعة آلاف   م إحدى عشرة معتقلا   ضم 

  .5شخص

 

 

 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية  1962- 1954  عبد المالك مرتاض: دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية  -1

 . 80، ص1954وثورة نوفمبر
 .2مقدر نور الدين: المعتقلات الفرنسية في الجزائر خلال الثورة التحريرية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، ص -2
 .103، دار الحكمة، ص1962- 1956 الزوبير رشيد: جرائم فرنسا الإستعمارية في الولاية الرابعة-3
 .5، ص 02/1961/ 27،  90عالمجاهد، -4
 . 145-143ص ص، سعدي خميس ي: المعتقلات أثناء الثورة التحريرية ظهورها، أنواعها، أهمها، جامعة المسيلة،  -5
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 :المعتقلات العسكرية-2

عتقال بشكل  هذا النوع من المعتقلات يكون تحت سيطرة الجيش مباشرة هذا ما أدى إلى تزايد نسبة الإ 

د لهيب الثورة  1957رهيب، وذلك إبتداءا من سنة   حيث يمكن تقسيم هذا النوع من المعتقلات    بعدما إشت 

 إلى:

للقسم   - والعبور  للفرز  الإعتقال  سنة  CT, CTTSمركز  وظهرت  جهاز    1957:  ظهور  مع    DOPتزامنا 

 المختص في التعذيب والاستنطاق. 

 ( (Secteur CT, CITTمركز الفرز و الإنتقاء للناحية -

 1(CMIمركز الإعتقال العسكري) -

 لقد كانت الغاية من إنشاء المعتقلات تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها فيما يلي:

 بأي شكل من الأشكال. عزل الشعب الجزائري عن الثورة ومنعه من المشاركة فيها  -

 ضرب وحدة الثورة والقضاء على الوحدة الوطنية.العمل على بث التفرقة السياسية و  -

 .2واء المجاهدين أو تقديم يد العون إليهمبث الخوف والرعب في نفوس الجزائريين لمنعهم من إي -

  

 
العلوم،    -1 تاريخ  مجلة  أنموذجا(،  المدية  )ولاية  التحريرية  الثورة  ان  إب  والمحتشدات  المعتقلات  نعمان:  مليانة، 07ع نادية  خميس  جامعة   ،

 . 54،53ص ص، ،2017مارس
، مجلة المعارف للبحوث  1962- 1954جلامة عبد الوحيد: الحياة اليومية داخل المعتقلات الفرنسية بالولاية الخامسة أثناء الثورة التحريرية   -2

 .  314، جامعة أبي بكر بلقايد، ص09عوالدراسات التاريخية، 
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 المبحث الثاني: الإبادة الجماعية وإنشاء المناطق المحرمة  

 تعريف جريمة الإبادة الجماعية:-أولا 

لأنها    وذلك  بالإنسانية  جسيمة  خسائر  ألحقت  التي  الجرائم  من  البشري  الجنس  إبادة  جريمة  تعد 

تستهدف أسمى وأقدس حق وهبه الله تعالى للإنسان ألا وهو الحق في الحياة، من خلال إفنائه وسحقه من  

 الوجود.

 Winston Churchillلقد عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية ونسطن تشرشل  

 .1بأنها الجريمة التي ليس لها وصف، وذلك لهول ما تتسبب فيه من حصد للألاف أو الملايين من بني الإنسان 

، وهذه الكلمة مشتقة  Genosideإن مصطلح الإبادة الجماعية، تقابله في اللغة الفرنسية كلمة    لغة:

وتعني القتل، وعند جمعنا للكلمتين    Gidومن عبارة    الجنس أو الجماعة،  تعنيو     Genos من الكلمة اليونانية 

 .2نجد أن مصطلح الإبادة الجماعية يعني إبادة الجنس أي الجماعة

 إصطلاحا:   

م فنجدها مثلا تعني تنفيذ إعدام   19و    18معاني كلمة "إبادة "المألوفة الذكر خلال القرنين  لقد تعددت  

الإحتلال   سلطات  أن  هنا  نلاحظ  ،و  جثته  إحراق  و  موت شخص  أو  جماعية،  مجازر  أو  محاكمة  بدون 

ية الأربعينيات  الفرنس ي كانت تدرس هذه المشاريع و العمليات و تقنيات الجيش في إفريقيا و التي ظهرت في بدا

القرن   و    19من  إرهابيين  الجزائر  سكان  كل  وإعتبر  شاملة  فأصبحت  للحرب  نضرته  تغيرت  عندما   ، م 

قة إعتبرت فرنسا الإستعمارية الجزائريين أعداء يجب القضاء عليهم و  يممتلكاتهم معسكرات و بهذه الطر 

قر  إبادة  التصور  هذا  على  وتمخض  عسكرية،  أهدافا  أراضيهم  من  ممتلكات  جعلت  تخريب  و  بأكملها  ى 

ستعملت طرق أقل  
 
، أ

 
ة و سرعان ما أخذت الحرب منحى عنيفا للغاية الجزائريين وإتلاف محاصيلهم الزراعي 

نكيل به   عب الجزائري والت 
 
ة لإبادة الش ها لاإنساني   . 3ما يمكننا القول عنها بأن 

  

 
"الإبادة الجماعية أنموذجا"، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   : جرائم الاحتلال الفرنس ي في الجزائر الديننبيل ونوغي ، يوسفي علاء    -1

 .233، ص2018، 1، ج12ع، 02سطيف
2 -  ( الجزائر  في  الفرنسية  الجماعية  الإبادة  عيس ى: جرائم  لغرور،  1962- 1830ليتيم  عباس  جامعة  للمحاكمة،  ودعوة  للذاكرة  إستحضار   )

 .212خنشلة، الجزائر، ص 
،  16  ع  عثمان زقب: إبادة الجزائريين خلال الاحتلال الفرنس ي بين الأفعال المعزولة والإستراتيجية الإستعمارية، مجلة البحوث والدراسات،  -3

 . 308، ص 2013
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 جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الجزائري: 

رتكبته فرنسا من جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الجزائري بهدف  سلب أراضيه و القضاء  ا إن ما  

عليه نهائيا ليس له مبرر سوى إشباعا للنزعة الإجرامية التي تطغي على سلوك الفرنسيين إثباتا منهم لمدى  

لسلسة من جرائم الإبادة الجماعة  كرههم و حقدهم على هذا الشعب ، هذا ما جعل من الجزائر مسرحا  

الوطنية   الهوية  لطمس  منها  قبلها محاولة  و حتى  التحريرية  للثورة  الأولى  الوهلة  منذ  أعلى مستوياتها  على 

للشعب الجزائري و القضاء على الحركة الوطنية الجزائرية منذ البداية، هذا القول لا يأتي من العدم و إنما  

نسيين معترفين ببشاعة الفعل الفرنس ي في الجزائر وهذا ما يظهر لنا من  شهد على ذلك الشرفاء من الفر 

دئ هتلرية  خلال نقد  المثقف الفرنس ي" بيير هنري سيمون" لهذه الأفعال الإجرامية قائلا "هي أساليب ومبا 

ة علينا  عتذارنا للألمان لأننا وصفناهم بالمجرمين، إذا أردنا أن نبعد عنا تلك الصف الذلك علينا أن نتقدم ب 

 .1أن نكف عن هذه الأفعال " 

 نماذج من جرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري 

 : 1945مجازر الثامن ماي -1

في الحقيقة سوى بداية    1945لم يكن القمع الوحش ي الذي سلط على الجزائريين في الفاتح من ماي  

ري  لأحداث وأعمال إجرامية ستقوم بها الإدارة الإستعمارية وقوات الجيش وفرق الأمن ضد الشعب الجزائ 

تحسبا لنهاية الحرب العالمية الثانية إجتماعا تدرس    1945جانفي  حيث عقدت السلطات الإستعمارية في  

ساع كبير  
 
من خلاله الإجراءات التي وجب اتخاذها لتصفية الحركة الوطنية الجزائرية التي كانت قد عرفت ات

 .2في أوساط الشعب الجزائري، ومواجهة حالة التمرد والعصيان التي تعيشها البلاد 

 سير الأحداث والنتائج:

حدثت هذه المظاهرات بالشرق الجزائري في مدن رئيسية ثلاثة )سطيف، قالمة، خراطة( ثم إنتقلت إلى 

 قترفتها أيادي المستعمر. ا  المداشر فكانت إبادة حقيقية القرى والأرياف و 

في مسيرات سلمية مرخص لها من    وإنتصار الحلفاء خرج الجزائريون في عيد النصر  IIإنتهاء الح ع  بعد  

طرف السلطات الإستعمارية لمطالبة فرنسا بالوفاء بوعودها المتمثلة في منح الإستقلال للجزائر بعد مشاركة  

جزائري من المتظاهرين في سطيف يوم    8000الاف من الشباب الجزائري في حربها على الألمان، حيث خرج  

وشعارات أخرى "تحيا الجزائر"، "يسقط الإستعمار"، "أطلقوا صراح    م يحملون علم الجزائر1945ماي    8

 
م  رشيد زبير: جرائم الإستعمار الفرنس ي خلال الثورة التحريرية وموقف المثقفين الفرنسيين منها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلو   -1

 . 280، ص 2013/  2012، 02 في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر
2 -  ( سياسية  مذكرات  الجزائريين  أحد  عاشه  كما  الإستعمار  والفضاعة  الجريمة  التومي:  بن  عزيزي  1954- 1923عمار  السلام  عبد  تر:   ،)

 .410(، ص ، )د.س.ن ، دار القصبة للنشر والتوزيع، دار القصبة للنشر، الجزائروآخرون 
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المتظاهرين فسقط حامل العلم    مصالي"، وأمام هذه الحشود الكبيرة أطلقت الشرطة الإستعمارية النار على 

من والمعمرين متصدين  الجزائريون يقاومون قوات الأ ائري شهيدا، لتتحول هذه المظاهرات إلى ثورة وبدأ  ز الج

يوم   والبحرية  البرية  والقوات  الطائرات  تدخلت  الأحداث  لتطور  ونتيجة  المحتل  في    10لسلاح  وبدأت  ماي 

حيث كانت عمليات  ،  ألف قتيل  45,000نيفة راح ضحيتها  ، وتحولت المظاهرات إلى مجزرة ع1عمليتها الإبادية 

م أن  الإدارة الاستعم وه، ومما يدل دلالة قاطعة على أن  القمع كان مخططا له 2القمع رهيبة 
 
ارية كانت في أت

دخل العسكري جاء سريعا للغاية حتى في القرى والمداشر النائية، ولكن بدون أدنى    كماالاستعداد له  أن الت 

 . 3شك أن هذه المجزرة العنيفة تأتي في مقدمة جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية 

 :1961أكتوبر  17مظاهرات 

أغلبية المهاجرين الجزائريين وكسب دعمهم    إستطاعت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تأطير 

كما نجحت في التأثير على الرأي العام الفرنس ي خاصة الطبقة المثقفة منهم، ففي    ،لصالح الثورة التحريرية

فيفري   الفرنسية مدى  1960شهر  حف  الص  بعض  أبرزت  السادس  عامها  الجزائرية  الثورة  بلغت  م، حين 

ي بروز  التلاحم بين بعض الفئات الفرنسية والثورة الجزائرية ونظرا لنجاح الثورة الجزائرية دبلوماسيا وتوال

المؤيدين لها من الأوساط الفرنسية، وتمكنها من تنظيم العمال الجزائريين وحصولها على الأموال، وتمكنها  

وزير داخليتها    Roger Frey )4(من تسريب الأسلحة إلى الجزائر، قامت السلطات الفرنسية بقيادة روجي فري  

محافظ شرطة باريس، بسن قانون حضر التجوال على الجزائريين المقيمين بفرنسا ليلا، 5(Maurice Paponو)

ضالية   .6ذلك أن العمال الجزائريين كانوا يشتغلون نهارا، أما ليلا فينظمون أعمالهم الن 

  09في مدينة "كولونيا" الألمانية خلال يومي    جتماعإبادرت جبهة التحرير الوطني لعقد  نتيجة لهذا القرار  

س  1961أكتوبر  10و بمظاهرات  القيام  عنه  وتمخض  الفئات،  م،  مختلف  بمشاركة  شعارات  ترفع  لمية 

مييز وتنطلق على الساعة الثامنة ليلا بمشاركة النساء والأطفال عبر الشوارع الكبرى لباريس.  ددة بهذا الت   من 

م شرع العمال لمنطقة باريس في مسيرة كبرى صامتة عبر أهم شوارع العاصمة  1961أكتوبر  17في يوم  

خرجوا من كل مكان )ساحة ايتوال، بون نوفال، الأوبرا، الكونكورد...( وضمت المظاهرات كل الفئات حيث  

 
 . 2020قالمة، الجزائر،   1945ماي  8م، جامعة 1945ماي8فوزية زنقوفي: وقائع مظاهرات وجرائم  -1
 . 38ايف بونو: المصدر السابق، ص-2
 1الزبيري العربي: تاريخ الجزائر المعاصر، ج -3

 
اب العرب، ، منشورات إتحاد الك  .82، 80- 78، 76صص، ت 

بابون عن مروجي فري: وزير داخلية  -4 في عهد الجنرال شارل ديغول وهو مسؤول مع موريس  أن  1961أكنوبر  17جازر  فرنسا  باريس.   ر:ظفي 

hocine bouzaher: Op.Cit, p.235. 
.أنظر: بزيان سعدي، جرائم 1967إلى غاية  1958( شغل محافظا على شرطة باريس في عهد الجنرال ديغول من  2007- 1910موريس بابون)  -5

 . 55، ص2009، ثالة للنشر، الجزائر، 2، ط1961أكتوبر17موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 

ودور المهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية، المجلة التاريخية الجزائرية، جامعة   1961أكتوبر    17عبد القادر خليفي )ابن البشير(: أحداث  -  5

 . 233، ص 2019/ 30/06وهران،
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التحرير   جبهة  تحيا  التجوال،  ارفعوا حظر  بلة،  بن  أطلقوا سراح  جزائرية،  )الجزائر  بكل هدوء  يتهافتون 

الوطني(، وفي طليعة المتظاهرين مسؤولو الجبهة بفرنسا كما كان على الجانبين شبان مكلفون بالحرص على  

 . 1ظاهرات نظام المظاهرات حتى لا تتعطل حركة المارة وهذا دليل على مدى سلمية الم

ت على ذلك بمجازر   لمي الذي تميزت به المظاهرات إلا أن السلطات الإستعمارية رد  رغم ذلك الطابع الس 

وحشية ضد المدنيين العزل حيث أن المسؤولون أصدروا أوامر بالقتل ويضيف تقرير الشرطة أن الالاف  

تهشيم ج في  تسببت  التي  العص ي  و  البنادق  مقابض  بواسطة  قتلهم  تم  الموقوفين  تكسير  من  و  ماجمهم 

بمحاصرة المتظاهرين و ضربهم و رميهم أحياء في   CRSأضلاعهم و على جسر نويي أقدم رجال الأمن وأفراد  

نهر السان، وقد شوهدت في اليوم الموالي جثث المتظاهرين تطفوا على نهر السان و عليها أثار التعذيب، وفي  

لالم و نفس  ملأ الدم الم  AUSTERLITZمحطة الميترو في أوسترليتز   ت البقايا البشرية أدراج الس 
 
كان، وغط

المشاهد تكررت في شوارع كثيرة مثل مكماهون، هوش، تارن، نهج كورسال حيث إغتنمت فرنسا كعادتها هذه  

 2الفرصة لكي ترتكب أبشع جرائم الإبادة في حق الجزائريين على أراضيها. 

در ب  
 
هر وماتوا    200وحسب "علي هارون " في هذا الشأن فإن عدد القتلى ق فوا في الن  ذ 

 
قتيل على الأقل ق

مباشرة، إضافة إلى عمليات الترحيل إلى الجزائر بإرجاعهم إلى قراهم أو وضعهم في معسكرات حيث أصبحوا  

 .3مفقودين ومصيرهم مجهول ما إن كانوا أحياء أم أموات 

 ثانيا: المناطق المحرمة والمحتشدات 

 : المناطق المحرمة-1

كانت   مهما  فيها  الإقامة  من  ومنعهم  سكانها،  من  تماما  إخلاءها  م  يت  مناطق  عن  عبارة  هي  مفهومها: 

الظروف وذلك بهدف عزل الثورة عن الشعب ومنع أي دعم مادي أو معنوي للمجاهدين، وبذلك يتم القضاء  

ا وبلاد  القسنطيني  والشمال  الأوراس  في  الجبال  مناطق  معظم  شملت  حيث  كليا،  وجبال  عليهم  لقبائل 

 4الونشريس، بالإضافة إلى المناطق الحدودية الشرقية والغربية.

 إنشاء المناطق المحرمة في الجزائر -2

رغم كل ما قامت به السلطات الإستعمارية من أساليب لعزل الثورة عن الخارج وتطويق الحدود بين  

نتهجت سياسة المناطق المحرمة التي بدأ العمل بها وفق المقرر رقم  ار وتونس إلا أنها فشلت في ذلك، فالجزائ

 
م وانعكاساتها على الثورة التحريرية، مجلة الرسالة للدراسات 1961أكتوبر    17سامية بن فاطمة: مظاهرات المهاجرين الجزائريين بفرنسا،    -  1

 . 224 ص ،2017، ديسمبر 04ع حوث الإنسانية، المجلد الأول،والب
 .  236بفرنسا بين الحقيقة التاريخية والرواية الرسمية الفرنسية، جامعة حما لخضر، الوادي، ص  1961أكتوبر   17جمال بلفردي: مظاهرات    - 2
 . 229بن فاطمة سامية: المرجع السابق، ص - 3
 . 12، ص 2013، دار العثمانية للنشر، الجزائر،3عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة، ج-4
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ت المادة الأولى منه على إنشاء المناطق المحرمة والتي تسمى 1956مارس    17المؤرخ في    274/ 56 ، حيث نص 

دة   . 1أيضا مناطق المراقبة العسكرية المشد 

لاء السكان من كل المناطق القريبة من الحدود التونسية وراء خط موريس المكهرب وذلك  جحيث يتم إ

أو   السكان  سواء  الأشخاص  كل  على  محرمة  المناطق  هذه  من  وجعلت  الصحراء  مشارف  إلى  البحر  من 

 العابرين إلا على الجيش الاستعماري.  

ومتر، وتبلغ  بلغ طول المنطقة الحرام حوالي أربعمائة كيلومتر ويتراوح عرضها من ثلاثين إلى خمسين كيل

حوالي عشرة   متوسطة،  آمساحتها  فرنسية  مقاطعات  ثلاث  مساحة  يساوي  ما  وهو  مربعا،  كيلومترا  لاف 

كة   د من البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا، يحده غربا خط الس  وتتألف هذه المنطقة من مضيق طويل يمت 

الحديدية الذي يربط عنابة بمدينة تبسة، ويتصل بأجهزة رادار تنتهي إلى قرية نقرين، ويحده شرقا الحدود  

، يتم تحويل السكان بشكل لم يسبق له مثيل قصد فصل جيش التحرير الوطني عن قواعده  2التونسية 

ند الأساس ي الذي يأتيه من الخارج ثم تهجير  داخل البلاد بينما تعمل الحواجز الحدودية على حرمانه من الس 

نسية حيث يعتبر  قرى بأكملها وجميعها في مخيمات و تحويل أراضيها إلى مجالات قنص بالنسبة للقوات الفر 

 .3كل شخص موجود فيها بالضرورة متمردا 

كان يريد من خلال سياسة التطويق    Jaques Chaban Delmasإن وزير الدفاع الفرنس ي جاك شابان دلماس  

ستعمال كل الوسائل والعمل على إخضاع المدنيين لأبشع أنواع  ا لإنتصار على إرادة شعب بأكمله، بهذه ا

فس ي.   الحصار والإرهاب المادي والن 

 المحتشدات-3

 مفهوم المحتشد:

ومحاط   الفرنس ي،  للجيش  ثكنة  قرب  يقع  الأشجار،  من  خالي  الأرض  في  شاسع  مكان  عن  عبارة  هو 

بأسلاك شائكة مزودة بأجهزة إنذار تنبه جنود الحراسة عند لمس الأسلاك من طرف أي شخص كان وعلى  

وهي ساعة،  وعشرين  أربعة  طوال  بالتناوب  فيها  الحراسة  تكون  عالية  أبراج  يوجد  المحتشد  مجهزة    زوايا 

 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  1958-1954بوبكر حفظ الله وآخرون: التسليح خلال الثورة التحريرية    -1

 . 181، ص2016، الآمال للطباعة والنشر والتوزيع، 1954أول نوفمبر 
اسع عشر والعشرين، ج -2  .225،226صص،، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 2، ط2يحيى بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين الت 
 .   362رافائيلا برانش: المصدر السابق، ص -3



 رية الثورة التحري في مواجهةالإستراتيجية الفرنسية                                        الفصل الأول

20 
 

، 1بمدفع رشاش وأضواء كاشفة قوية تقوم بمسح المحتشد ومحيطه ليلا حتى لا يتسرب أحد خارج المكان 

 .2حيث تمثل بذلك معسكرات إعتقال حقيقية يعيث فيها الجوع والبرد فسادا 

 أهداف إنشاء المحتشدات:

جميع إلى القضاء على مختلف اشكال التضامن   تهدف عملية إنشاء المحتشدات أو ما تسمى بمراكز الت 

عب والمجاهدين 
 
 . 3التي تجمع بين الش

من  - المحتشدين  بالسكان  حولها  جميع  الت  مراكز  بإقامة  منعزلة  تكون  التي  العسكرية  المراكز  حماية 

حرير الوطني.  هجومات جيش الت 

 ترحيل السكان إلى المحتشدات:  

بطريقتين وكلاهما في منتهى الوحشية حيث كانت على  كانت عملية ترحيل السكان من مساكنهم تتم  

 طريقتين: 

" حيث توجه السلطات العسكرية في البداية أمر  كانت تسمى ب "الحشود الإختيارية   الطريقة الأولى:

شرة للإلتحاق جمع المعين وتعطي له مهلة    لسكان الدوار أو الد  ساعة أحيانا ومع إنتهاء المهلة    24بمركز الت 

العسكرية   القوات  لدخول  تمهيدا  شرة  الد  أو  ار  الدو  قصف  في  العيارات  مختلفة  المدافع  تشرع  دة  المحد 

عددا   وتقتل  الأرزاق  وتتلف  المزارع  وتخرب  الديار  فتهدم  الإستكشافية  ائرات 
 
والط بابات  بالد  من  المدعمة 

إرتفاعها بعشر   در عدد  يق  التي  ائكة 
 
الش الموت وتضعهم خلف الأسلاك  الناجون من  تأخذ  السكان حيث 

 .4أمتار 

ة للسكان للإنسحاب من القرى والإجلاء    الطريقة الثانية: مة حيث تعطي مهلة زمني 
 
ة ومنظ تكون إرادي 

منها، ويتم إقرارها في غياب عمليات تمشيط عسكرية، وتكون بإصدار أمرا من السلطات العسكرية للمنطقة  

خذ الإحتياطات الضرورية كبناء هذه المراكز قرب المراكز العسكرية ق بل تنفيذ عملية  المراد إخلائها حيث تت 

 . 5ترحيل السكان 

 
 .36عمار قليل: الرجع السابق، ص  -1

2 -Mahfoud Kaddache: ET L’ALGERIE SE LIBERA 1954-1962, édition paris-Méditerranée, paris, 2003, p.160. 
 . 365رافائيلا برانش: المصدر السابق، ص  -3
 .276، جامعة الجزائر، ص8عار في جبين فرنسا الإستعمارية، أحسن بومالي: مراكز الموت البطيئ وصمة ع -4
 . 115زبير رشيد: المرجع السابق، ص  -5
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م، فتم تهجير السكان من   1958بدأ ظهور المحتشدات بشكل واسع منذ بداية عهد ديغول في منتصف

القرى والمداشر في الناطق الريفية، وجمعهم في محتشدات تحت المراقبة وقد سلطت عليهم مختلف أنواع  

شريد 
 
 . 1القهر والبؤس والإهانة والتحقير والت

كان الجزائريين، أي تم طردهم من   حيث تم إعادة تجميع حوالي مليوني شخص، أو ما يقرب من ربع الس 

مواطنهم وأصبحوا في مناطق محظورة محرومين من مواردهم التقليدية، وتحولوا إلى كتلة جماعية تخضع  

 .  2لسيطرة الجيش الفرنس ي

 المبحث الثالث: إقامة الخطوط الشائكة المكهربة

بأهمية الحدود الجزائرية الشرقية والغربية بالنسبة للثورة بحيث    عند تفطن السلطات الإستعمارية

الفقري   العمود  يمثلان  ان 
 
اللذ والمؤونة  السلاح  م من خلالهما دخول  يت  إذ  للثورة،  الرئيس ي  الشريان  لتا 

 
مث

التي  الإنتصارات  بعد  خاصة  الحقيقة  لهذه  الإستعمارية  السلطات  لتنبه  ونتيجة  ونجاحها،  الثورة  لقيام 

ققتها الثورة التحريرية داخليا وخارجيا وإلى جانب إعتمادها على سياسة التعذيب وإنشاء المناطق المحرمة  ح

 فكرت منذ البداية في غلق الحدود قصد تطويق الثورة وخنق إمتدادها وبالتالي القضاء عليها.

فكرة إغلاق الجزائر الثائرة فكرة إستعمارية قديمة، حيث كانت إهتمامات الفرنسيين بغلق الحدود   

منذ فجر التونسية  الأسلحة  1954نوفمبر    1الجزائرية  إستعملوا  بكثير حيث  موريس  مجيىء  قبل  وهذا   ،

حت الجزائر تكتس ي صبغة الشائكة في الإحاطة بمراكزهم ثم إغتنموا بها في كل مزرعة وقرية أقاموا بها، فأصب

 .19403-1939دفاعية تشبه فرنسا من الناحية الشرقية ومن الشمال الشرقي خلال حرب 

سان" قائد منطقة  ود إلى الجنرال "فانك عيق الثورة تإضافة إلى أن فكرة إنشاء الخطوط المكهربة لتطو 

الفيتنام في  أراد تطبيقها  التي  الهند الصينية، غير أن ذلك لم يتم بسبب    الشرق القسنطيني،  أثناء حرب 

لم يتحقق إلا في  ضيق الوقت، لكن الفكرة بقيت في ذهنه وراودته في بداية الخمسينات، غير أن المشروع  

" )وزير الدفاع  4وهكذا طبقت هذه الفكرة الجهنمية في الجزائر على يد "أندري موريس   بداية الخمسينات،

 
للدراسات    - 1 الناصرية  مجلة  التحريرية،  الثورة  أثناء  التعذيب  ومراكز  والمحتشدات  والمعتقلات  السجون  في  الجزائريون  فكاير:  القادر  عبد 

 .424،425، 2018جوان 1عالاجتماعية والتاريخية، جامعة خميس مليانة، 
2 -Pierre Vidale Naquet, op.cit, p.137. 

حركة  الأسلاك الشائكة المكهربة: دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام، المركز الوطني للدراسات والبحث في ال  -3

 . 102،25صص، ، 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر
م تقلد العديد من المناصب بفرنسا حيث شغل منصب وزير الأشغال العمومية ثم وزير النقل والسياحة، فوزير للتجارة  1900من مواليد    -4

، تحت رقم  1957جوان    25، حيث أصدر قرار بإنشاء الخط المكهرب الحدودي بتاريخ  1957وأخيرا وزير الدفاع الفرنس ي والقوات المسلحة عام  

-1954. أنظر: دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية  1990جانفي    17لجزائر عن القواعد الخلفية بتونس والمغرب، توفي في  لعزل ا  3969

 .  262،261، ص، ص 2014، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1962
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القواعد الخلفية  في حكومة بورجيمي مونوري(، الذي إقترح إنجاز الخط المكهرب الذي يفصل الجزائر عن  

 المغربية. و   التونسية

صاحبه "خط موريس" كما عرف بحاجز   أصبح يحمل إسمو صادق عليه  بعد تقديمه للبرلمان الفرنس ي 

الموت" أو الحاجز القاتل". ولقد إستفاد "أندري موريس" شخصيا من هذه الصفقة المربحة بإعتباره شريكا  

  .1في مصنع الأسلاك الشائكة 

أوت   في  الأشغال  إنطلقت  الشائكة   1956وقد  الأسلاك  بواسطة  المكهرب  الخط  لتمديد  ، 2وذلك 

، حيث يمتد من الجنوب إلى الشمال إنطلاقا من حدود وادي سوف مرورا ببئر  3والمعروف بإسم "الكورياج" 

شيحاني،   بوشقوف،  المشروخة،  أهراس،  وسوق  مداوروش  العوينات،  مرسط،  الكويف،  تبسة،  العاتر، 

الدركان، بن مهيدي، إلى مدينة عنابة بمحاذاة السكة الحديدية وتفرعت منه عدة خطوط تركزت خاصة في 

 .4يتخذها المجاهدين كممر ات عبور، كل ذلك لقطع المسالك الممكنة  الأماكن التي

والإحتياطات التي قام بها    متر تقريبا ومن بين خصائص هذه الخطوط  1296كما أن عرضه يصل إلى  

الخط  ثم  الشائكة،  الأسلاك  ثم  الألغام،  من  حقل  يتواجد  الخط  فقبل  فعاليتها  أجل  من  الإستعمار 

ألف فولط به جهاز إنذار لمراكز المراقبة على طول الحدود، ثم أسلاك   1500الذي تبلغ شدته  الكهربائي  

، ثم خط شال 5بالأرض المهجورة  تسم ىشائكة ثم ألغام، ثم مسافة على الطول داخل الحدود الجزائرية  

 الذي جاء بعد عامين وذلك لتدعيم خط موريس. 

أما على الجهة الغربية فأقيم خط مماثل على الحدود الجزائرية الغربية يمتد من مرس ى "بورساي العربي  

كلم، كما يتكون هذا الخط على    700بن مهيدي" قرب السعيدية إلى بشار جنوبا على مسافة تقدر بحوالي  

كة إدارات بين سيدي  كلم، وشب  150شبكة حواجز في الشمال بين بورساي وسيدي عيس ى تمتد على مسافة  

( ديلي  وموكتا  مسافة  MOKTA-DELLTعيس ى  على  تمتد  ديلي    250(  موكتا  بين  الحواجز  شبكة  أما  كلم، 

تمتد على مسافة  MERIRESومريريس) تمتد على مسافة  200(  وبشار  بين مريرس  إدارات    100كلم، وشبكة 

 .6كلم 

 
 .130،129ص ص، ، دار الأمة،2010الطاهر سعيدوني: القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، ط -1
 .6، ص1987جويلية 4سنة من الحرية والتقدم، جريدة المساء،  25علي زغدود:  -2
 . 124، ص2009محمد صالح الصديق: كيف ننس ي وهذه جرائمهم؟، دار صومه، الجزائر،   -3
 .71، ص2013، دار العثمانية، 2عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة، ج-4
 .108، ص 2009(، دار المعرفة، الجزائر، 1962- 1954وهيبة سعيدي: الثورة الجزائرية ومشكلة السلاح) -5
الاجتماعية    -  6 العلوم  مجلة  مليانة،  خميس  بونعامة  جيلالي  جامعة  تقنية(،  )دراسة  فرنسية  وثائق  خلال  من  موريس  خط  جمال:  قندل 

 . 239، ص135والإنسانية، 
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وعندما بادرت القوات الفرنسية في وضع السد الشائك تنبهت لعدة صعوبات قد إعترضت مشروعها  

لخنق الثورة، لذلك شرعت في تحضير الأرضية التي ستضع عليها الأسلاك الشائكة، فمن أهم المعيقات التي 

رضية مواتية خالية من  إعترضتها هي كثرة الأشجار والأعشاب والحيونات البرية، ولأن هذا المد يحتاج إلى أ

والسيطرة عليه جاءت فكرة ضرورة إبادة الأعشاب بالمواد الكيمياوية لأن    تهومراقب هالأعشاب ليسهل تمرير 

نزعها بالوسائل العادية لا يجدي نفعا وذلك حتى لا تعود للظهور مرة  أخرى، ومن هنا وقع الشروع في عملية  

باس تعرف  كيمياوية  مادة  بإستعمال  الإنسان  monuronم)الإبادة  على  السلبية  مؤثراتها  مراعات  دون   )

والطبيعة  ومهندسين  1والحيوان  خبراء  إشراف  تحت  الموقع  على  أجريت  كثيفة  دراسة  بعد  تم  هذا  وكل   ،

إلى المساجين والأسرى وكذا   البطالة، إضافة  بالتعاون مع العملاء، وممن وظفوا تحت ستار القضاء على 

فريق من اللفيف الأجنبي وذلك تحت حراسة الجيش الفرنس ي، أما عمل هذه الفئات كان لا يخرج عن نطاق  

 الحفر والأسلاك الشائكة، أما مسألة الألغام والكهرباء فإن جنود الإستعمار هم الذين يقومون بها.

كما زودت هذه العملية بأحداث التقنيات التكنولوجية المتوفرة آنذاك والتي كانت تظهر في عدة أنواع 

 وأشكال هندسية متنوعة تتمثل في: 

 تنبه بإقتراب جيش التحرير.  شبكة الإنذار:-

لغم على مستوى    5000متر به    15إلى    3نجده في مقدمة الحاجز ويتراوح عرضه ما بين    حقل الألغام:-

 سم. 50إلى  40كلم من الحاجز، متباعدة عن بعضها بحوالي  20كل 

 م.4م وعرضها   1,40شبكات من الأسلاك الشائكة المضلعة والدائرية علوها  -

 بدبابيس تمنع المجاهدين من الحفر تحتها.سياج مكهرب ثاني معزز من الأعلى والأسفل  -

 أمتار. 6إلى  4أما عرضها من  1,40م إلى  1,20أسلاك شائكة مستطيلة الشكل: طولها  -

 .2الممر التقني: تسلكه الفرق التقنية لتصلح أي عطب بالسياج المكهرب  -

اقبته -  حماية الخط ومر

إلى الرقابة   التقنية العسكرية للسد الشائك المكهرب متطورة جدا، بحيث خضع السد  كانت الرقابة 

تنوعة إضافة إلى القوافل الكبيرة من جيوش المشاركة في الرقابة الميدانية نحو الرقابة عن طريق  المالتقنية 

فهناك   الدفاع،  وجبهات  الأمامية  المراكز  في  والغربية  الشرقية  الحدود  طول  على  المتمركزة  الحاميات 

 
يوسف مناصرية وآخرون: الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، منشورات المركز الوطنية للدراسات والبحث  -1

 . 27، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، ص1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 .137،136ص ص،  سعيداني الطاهر: مرجع سابق، -2
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والصيانة، وهناك   في الإصلاح  المتخصصة  العسكرية  الهندسة  والمساندة وهناك فرق  الداعمة  الحاميات 

 .1الإتصالات المرتبطة بالقوات الجوية المحمولة والمظليين

عسكري، بالإضافة إلى وجود مراكز    80000كما عززت القيادة العسكرية الإستعمارية خط موريس ب

الأخر   المعسكر عن  يبعد  تقريبا  10عسكرية حيث  بعضها    ، كلم  تبعد عن  مراكز  توجد  المعسكرات  وبين 

إ  البعض بعد رؤية العين وتوضع في وسطها حراسة حتى ضافة إلى وجود  لا يتسرب الثوار من هذا السد، 

بالمكان    دوريات ذهابا وإيابا، كما يوجد جهاز رادار في كل معسكر، فكل حركة تقع في الخط إلا وبشر الردار

الذي وقعت فيه الحركة، كذلك توجد مكبرات للصوت وخاصة بالمناطق الحساسة التي يضن العدو مرور  

 . 2جيش التحرير منها فعندما يقص السلك تسمع من الردارات كلمات، قف! وكأنها تصدر من عسكري قريب 

ولمراقبة هذه الأسلاك الشائكة المكهربة أعد الإستعمار الفرنس ي كل الوسائل الحربية المتطورة لمراقبة  

كل التحركات التي تجري في الحدود حيث أقام الألغام بين الخطوط إضافة إلى الأضواء الكاشفة، وأجراس  

 . 3، والقذف بعيد المدىالإنذار، وتتولى حراستها مراكز عسكرية مكثفة ومزودة بالوسائل السريعة

عن    الوطني  أما بالنسبة للأهداف التي ترمي وراء إنشاء خط موريس فهي تتمثل في عزل جبهة التحرير

القواعد الخلفية وإيقاف قوافل السلاح عبر الحدود الشرقية والغربية ومنع تسلل المجاهدين من الخارج  

 .4والداخل

د المكهرب الذي يبدأ من شمال البلاد إلى جنوبها بمحاذاة السكة  س  ل السلطات الإستعمارية لبناء  يهدف  

، إضافة إلى قطع الإمدادات  من جهة  لجيش الفرنس يلحماية  لالحديدية التي تنطلق من عنابة إلى منجم ونزة  

ينتقل من الداخل إلى    من جهة أخرى،  عن الثورة  فالسلطات الفرنسية كانت لا تهتم كثيرا للإنسان الذي 

والمخابىء، كما يحتاج شعبا يوفر  الخارج لأنه يكون يحمل السلاح والمؤن لذلك طبعا هو يكون بحاجة للأكل  

له ما يحتاجه وهذا لا يتوفر في الصحراء، فعندما يدخل الإنسان من الحدود الشرقية ويدخل الصحراء  

فإن بإمكان فرنسا ملاحقته بالمدرعات والمصفحات وبالأليات وكذلك بالطائرات، وهذا للقضاء على كل من  

 .5يحمل السلاح والمؤنة 

 
 . 104يوسف مناصرية وآخرون: مرجع سابق، ص  -1
 . 444، ص1عبد القادر نور: حوار حول الثورة، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، ج -2
 . 183، ص2009 ، دار هومه، الجزائر 1962- 1956 أزغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية -3
 . 270، ص2013، دار هومه، الجزائر،1عباس محمد: الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن، ج -4
 . 449،443ص ص، نور عبد القادر: المرجع السابق،  -5
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القوات   تمكين  إلى  إضافة  الخارج،  في  الثورة  قيادة  عن  الداخل  ولايات  لعزل  عي  الس  إلى  إضافة 

من   والذخيرة  السلاح  إدخال  منع  نحو جيد وفعال قصد  الحدودية على  بالمراقبة  القيام  الإستعمارية من 

 تونس والمغرب. 

 إستراتيجية جيش التحرير الوطني لمواجهة خط موريس المكهرب -

أنها وضعت حدا لعمليات    تدود الشرقية إعتقدالفرنسية لخط موريس على الحعند إنشاء السلطات  

ذلك الإعتقاد كان متضاربا  إدخال السلاح إلى الداخل وأنها قضت على هجومات القاعدة الشرقية، غير أن  

فعالافكلما   زادت  كلما  متطورة  مبتكرة  دفاعية  أساليب  المستعمر  المستعملة  بتكر  فالوسائل  الثورة،  ية 

والأسلاك  لا  الألغام  حقول  تجنب  في  تتمثل  كافية  وغير  بدائية  جد  البداية  في  المكهرب  الخط  هذا  ختراق 

بواسط  الأسلاك  ورفع  الأنفاق  حفر  فكرة  إلى  العملية  تطورت  ثم  الأودية  و  الشعاب  عبر  مرورا  ة  المكهربة 

للكهرباء عازلة  وأعمدة  إستعمال،  الأخشاب  بدأ  حيث  الأساليب  تطورت  بالأسلاك    ثم  الخاصة  المقصات 

غطات بالمطاط العازل  30إلى  12الكهربائية ذات الضغط العالي وقوته من   .1ألف فولت وأذرع م 

ن وسيلة أخرى عرفت بالبنقالور وهو عبارة عن  ديالوسائل البدائية إستخدم المجاه  إضافة إلى هذه 

بالمتفجرات   بحشوها  المجاهدين  يقوم  حيث  مترين،  إلى  ونصف  متر  بين  طولها  يبلغ  بلاستيكية  وصلات 

وعند   الشائكة،  الأسلاك  شبكة  تحت  وضعها  ويتم  بعضها  في  تلصق  ثم  الإنفجار(،  شديد  )الديناميت 

والكهر  الألغام  الأسلاك  هذه  تنسف  كان  إنفجارها  كما  المجاهدون،  يعبر  هنا  ومن  ثغرات  وتحدث  باء، 

ليات التي تراقب السد، وضرب مراكز المراقبة وعمليات الإستطلاع لقوات  لمجاهدين يقومون بمهاجمة الآا

 العدو ومعرفة تمركزها وتحركها. 

كانت هذه العمليات تتم وفق مخطط مدروس على طول السد والهدف منها هو إرباك العدو وإجباره  

على الدخول في حالة الطوارئ القصوى، ثم رفع تكاليف الترميم والإصلاح والتجهيز، وإجبار العدو على نقل  

 .2تمرير الأسلحة والذخيرةو المجاهدين في الولايات الغربية  قواته من الداخل للتخفيف على

إ التي  الأساليب  كذلك لا   عتمدهافمن  تحتها،  المجاهدين  الحفر  أساليب  هي  المكهربة  الخطوط  جتياز 

، إلا أن هذه الوسيلة صعبة جدا وتأخذ وقتا كبيرا وقد  3والذي يتطلب العبور زحفا والإنبطاح على الأرض 

  العبور من تحت هذه الأسلاك لأن الإنسان يكون حاملا ذخيرة أو جراء  إستشهد عددا كبيرا من المجاهدين  

 .4لاح أحيانا يلتصق بالأعمدة المكهربة فيستشهد في الحينس

 
 .74،73ص  ص، عمار قليل: المرجع السابق،-1
 . 128يوسف مناصرية وآخرون: المرجع السابق، ص-2
 .74،73صص، عمار قليل: المرجع السابق، -3
 . 128يوسف مناصرية وآخرون: المرجع السابق، ص-4
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موريس   خط  من  نقاط  عدة  على  هجوما  الوطني  التحرير  جيش  فرق  نظمت  فقد  هذا  على  إضافة 

وألحقت به أضرار مادية بليغة على طول عدة كيلومترات، وأحدثت ثغرات فسيحة بهذا الخط خصوصا 

تبسة، أهراس،  الهجوم خصوصا   بنواحي: سوق  هذا  أثناء  الخط  إجتياز  تمكنت من  كما  بكاريا،  مرسط، 

 . 1بناحية العوينات 

تقوم بضرب كانت  التحرير  أن وحدات جيش  وذلك لإ  كما  هام قوات  ينقاط معينة من خط موريس 

المستعمر حتى يتمكن المجاهدين من العبور عن طريق نقاط أخرى من الخط، فقد تمكنت فرق عديدة من  

 .2المجاهدين من إجتياز الخط والإلتحاق بالتراب الوطني، بعد أن أحدثت بالخط فجوات فسيحة هامة 

أمامهم أحيانا قطعانا من الماشية لتفجير الألغام، ليتمكنوا بعد ذلك  كذلك كان جيش التحرير يضع  

من المرور مع البغال المحملة بالأسلحة، وقد كلف ذلك الخط )خط موريس( خسارة كبيرة من أرواح الجنود  

من التوسع    الوطني  إبطاء وصول شحنات الأسلحة إلى الداخل، ولكن هذا لم يمنع جيش التحريركما أدى إلى  

في الهجومات للحصول على الأسلحة من الجنود الفرنسيين، فإنشاء تلك السدود كانت سبب في ضياع الكثير  

من قوافل السلاح وبالتالي حرمت الولايات من الحصول على السلاح ولكن جيش التحرير كان ينظم كمائن  

 .3للعدو وذلك لتحصيل السلاح

 المبحث الرابع: تدعيم خط موريس بخط شال المكهرب 

   "1959-1958" بناء خط شال:-1

إن الهدف الأساس ي من بناء الخطوط الشائكة المكهربة هو تطويق الثورة ومنع المجاهدين من الإستفادة  

من وسائلهم الحربية المتمركزة خارج الحدود الجزائرية وعزلهم نهائيا عن الخارج، ومن أجل الوصول إلى هذه  

 جديد. الغاية كان لابد من تكثيف فعالية السد المعروف بخط موريس ودعمه بخط

د المعروف  1959وبين شهري مارس و أكتوبر   حيث كان صاحب الفكرة    4ب )خط شال(   وقع بناء الس 

كان هذا الخط أكثر خطورة  و   هو قائد القوات المسلحة آنذاك الجنرال" موريس شال " الذي سمي على إسمه  

  ( couproux)  نحو مدينة القالة ثم إلى المكان المسمى ا تجهمنطلق من سوق أهراس او 5  ،من الخط الذي سبقه

، وإمتد هو الأخر على غرار خط موريس، حيث يقترب منه تارة و يبتعد عنه تارة أخرى،  6على البحر المتوسط 

 
، تر: آيت موهوب مصطفى، تقديم 1962-1957: المسار الصعب واللامعقول لمقاتل، مذكرات وشهادات سيد أمقران آيت مهدي محمد أمقران -1

 . 30،29ص ص، رافار، 
 . 16، ص1958/ 12/ 24، 24، ع2المجاهد: ج-2
 . 110سعيدي وهيبة: المرجع السابق، ص-3
 .  155يوسف مناصربة وآخرون: المرجع السابق، ص -4
 .  130الطاهر سعيداني: المصدر السابق، ص -5
 . 155وزارة المجاهدين: المرجع السابق، ص -6
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كلم، ولهذا فإن الخط قد إنطلق شرق    40إلى    5تبعا لأهمية المواقع والمناطق وتمتد المسافة بين الخطين من  

وغرب القالة ليمر برمل السوق، عين العسل، الطارف، توستان، بوحجار وسوق أهراس، ولكن قبل سوق  

رق الطريق الرابط بين تاورة  كلم و عند وادي الجدرة ينطلق باتجاه حمام تاسة، ثم يتجه ش2أهراس بحوالي  

وسوق أهراس، و عند الكيلومتر الثامن والعشرين يتحول الخط باتجاه جبل سيدو أحمد مرورا بالمريج، إلى  

 .1غاية وادي سوق جنوب مدينة تبسة 

منذ   بعدا جديدا  واتخذت  والغربية  الشرقية  الحدود  على طول  الواقعة  البناء  عمليات  تدعمت  لقد 

مجيء الجنرال شال إلى قيادة القوات العامة الفرنسية المنتشرة في الجزائر، حيث بات من الصعب إذ لم نقل  

والعبور  التجاوز  في  صعوبتها  وإزدادت  الشمالية،  الناحية  من  إجتيازها  الجنوبية،    مستحيلا  الناحية  من 

وبعدما تمكنت فرنسا من بناء الخط على طول الحدود الجزائرية الشرقية والغربية خصصت قوات ضخمة  

 .2لمراقبتها، وجهزتها بأحدث الأسلحة والطائرات والدبابات وأجهزة المراقبة 

 مواصفات خط شال:-2

إلى   وصلت  والتي  الكهربائية  بطاقته  الخط  هذا  على  12تميز  يختلف  لا  وعرضه  فولط،   خط   ألف 

إلى   تمتد حتى  الجانبية  المناطق وصعوبتها، وعرض أسلاك الإعثار    25موريس، ولكن الأسلاك  متر حسب 

بها) (، وإلى جانب الخطين  33الجانبية تختلف من حيث الإرتفاع وكذلك تختلف من حيث تنظيم الألغام 

 وت.طريق معبد وملغم من الجانبين لا يستطيع عابره النجاة إطلاقا ولهذا سمي بخط الم

  250.800وقد بلغت تكاليف إنجاز كيلو متر واحد من الخط حسب المصادر الفرنسية الإستعمارية ب  

 .3فرنك فرنس ي 15.000.000فرنك فرنس ي، أما تكاليف إقامة المركز العسكري الواحد فقدرت بحوالي 

 وتركب خط شال من جملة من الشبكات الشائكة المكهربة، تتمثل فيما يلي: 

 الأسلاك الشائكة شبكة  -

 حقل للألغام عرضه خمسون مترا   -

يضم خمسة أسلاك شائكة موضوعة فوق بعضها البعض وتفصل بينها عوازل،   السياج المكهرب:-

 وقد زود السياج من الأعلى بشبكة من الأسلاك الشائكة. 

 
 . 143،144صص، ، وزارة الثقافة، 1962-1957قندل جمال: خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الثورة الجزائرية  -1
 .158- 156صص، : المرجع السابق،  مناصرية يوسف وآخرون  -2
 . 38السابق، ص: المرجع الأسلاك الشائكة المكهربة-3
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شبكة من الأسلاك الشائكة عرضها أربعة أمتار، أقيمت خلف الخط المكهرب على بعد ثلاثة أمتار بعد  -

البعض بحوالي   تبعد عن بعضها  بالإسمنت المسلح والتي  الخنادق المحصنة  تمتد  المعبد مباشرة،  الطريق 

البعض عن طريق ممرات أرضية وعلى غرار ذلك أقامت الإ  دارة الإستعمارية  مئتي مترا، وتتصلل ببعضها 

 المراكز العسكرية حول الخنادق بغرض توفير وضمان الأمن والسلامة للقائمين على الحراسة. 

 حزام من الأسلاك الشائكة لحماية الألغام من الحيوانات.-

 . 1إلى أربعين مترا حسب طبيعة كل منطقة  ةحزام للألغام يتراوح عرضه بين إثني عشر -

لقد تميز خط شال المكهرب بمجموعات النخبة التي تعتبر إحتياطيا مختارا من القائد العام منذ أن  

تبدأ من فصيل    40.000  تسلم مهامه: الشرقية وحدها محاطة بوحدات تدخل سريع،  الحدود  رجل على 

 . 2وتصل لجمهرة مرورا بسرية والكتيبة 

إضافة إلى ذلك وجود المراكز العسكرية المنتشرة على طول الخط، وسلاح الطيران الذي يلعب دورا كبيرا  

، كما تعزز بإنشاء خطوط متوازية للأسلاك الشائكة على طول هذه المسافة، كما حفرت بها  3في المراقبة نهارا 

رعت بها الألغام والمتفجرات من شتى الأصناف، وأقيمت بها أبراج المراقبة بالأشعة تحت الحمراء،  ز و الخنادق  

 إلى جانب العديد من مواقع الدفاع الحصينة.

ليات للرقابة الدائمة بواسطة الطائرات الإستكشافية والطائرات المروحية، وهيئت لها  آكما أقيمت بها  

الس   طول  على  أقيمت  كما  للهبوط  قوامها  مدرجات  الحراسة،  لدعم  مختلفة  وقوات  للكومندو  مواقع  د 

مجموعات بشرية متنقلة مدعمة بالمدرعات الثقيلة على طول الخط، كما عززت مواقعها الدفاعية بزراعة  

جه الجنرال صعوبة كبيرة للمحافظة على  امليون وحدة، ومع هذا و   1959الألغام، إذ تجاوز عددها بداية  

النخبة لحراسة السد الشائك على طول الحدود والتصدي لمحاولات إختراق   تواجد عدة قوات من رمات 

 .4السد التي لم تتوقف من طرف عناصر جيش التحرير الوطني

 مخطط شال في التطبيق:-3

إن تطبيق مشروع شال يدخل فيما يعرف بجرائم الحرب حيث أراد من خلاله عزل جيش التحرير في 

الداخل عن قواعده الخلفية ووحداته المتواجدة بها تماما، وكذلك القيام بعمليات تمشيط كبيرة تنطلق  

 الحدود الشرقية. من الحدود الغربية إلى 

 
 .144،145ص، ص قندل جمال: المرجع السابق،  -1
 . 107(، وزارة المجاهدين، الجزائر، ص1962- 1954خالد نزار: يوميات الحرب الجزائر )  -2
 .226بوعزيز يحيى: المرجع السابق، ص -3
 . 143،142صص،  محمد تقية: حرب التحرير في الولاية الرابعة، تر: بشير بولفراق، دار القصبة للنشر، الجزائر، -4
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أن   منطقة  كما  على  حصار  بفرض  الفرنسية  القوات  قيام  في  يتمثل  المخطط  لهذا  الفعلي  التطبيق 

ها بغرض إبطال المفعول الذي  واسعة تستوجب مسيرة ثلاثة إلى أربعة أيام لوحدات جيش التحرير لإجتياز 

وبالتالي إبقائها داخل المنطقة المحاصرة، ثم تبدأ عملية التمشيط الدقيق للمنطقة  ،  به هذه الوحدات  زتتمي

 .1والبقاء فيها أطول مدة ممكنة قد تدوم لعدة أسابع إذ لم نقل أشهر طويلة 

 لقد حددت مراحل تطبيق مخطط شال على النحو التالي: 

 أولا: تمشيط الولاية الخامسة 

دة بالضبط  في سعي، والتي أطلق عليها إسم "التاج" 1959فيفري  06بدأ الجنرال شال أولى عملياته يوم 

تحت  -ألف جندي   40-د لطفي، وقد وضع شال قواته  لعقين ذاك تحت قيادة اآحيث كانت هذه المنطقة  

قاعدة   من  ايزانو  الطيران  وجنرال  العملية،  قيادة  تولى  الذي  غامبياز  الجنرال  ضباطه:  من  ثلاثة  تصرف 

 ن ذاك مسؤولا على قطاع سعيدة. آان، والكولونيل بيجار، الذي كان السانية بوهر 

توزع الجنود الفرنسيون على الجانب الغربي لجبال الونشريس، جبال الظهرة وجبال سعيدة وفرندة،  

فجابه جيش التحرير الوطني هذه العملية بقيادة الصاغ الثاني لطفي، الذي تحاش ى الإصطدام مع قوات  

ين، وذلك من أجل تسهيل عمليتي مجاهد-4-2-العدو، بل عمد إلى تقسيم وحداته إلى مجموعات صغيرة  

 .  2ختفاء والتنقل، وكذلك لإيهام العدو بأن الولاية الخامسة خالية من جيش التحرير الوطني الإ 

الجنرال شال أنه نجح في خطته في هذه الولاية وأن منطقة وهران تطهرت من المجاهدين، وأخذت    إعتقد

 الصحف تشيد بهذا النصر، وتغنا راديو باريس بهذه العمليات المظفرة التي قام بها الجنرال شال.  

 ثانيا: تمشيط الولاية الرابعة 

شال   الجنرال  طبقها  التي  العسكرية  العملية  )عرفت  "الحزام"  بعملية  الرابعة  في   (Courroieبالولاية 

إلى منتصف جوان  الونشريس والظهرة والأ  البليدي وجلفة وبوسعادة من منتصف أفريل  ،  3  1959طلس 

عسكري من مختلف الوحدات والألوية، كالواء العاشر    40000جند لها الجنرال شال قوة عسكرية بلغت  

بقيادة ماسو، وإستعان بفرق الهندسة العسكرية لتهيئة الدروب والممرات عن طريق شق الطرق لتمكين  

الظهرة، المدية    مختلف الوحدات من الوصول إلى الأهداف المحددة، الش يء الذي حدث بجبال الونشريس،

يعادل   ما  بناء  تم  ذلك  تحقيق  وبغية  البلدي  جانب  200والأطلس  إلى  الرابعة،  بالولاية  الطرق  من  كلم 

الطائرات المطاردة والمقنبلة والإستكشافية المدعمة بالطوافات كما تم إستحداث مراكز للفصائل الإدارية  

 
 .95،94 ص، ص  ،2005أعمال الملتقى الدولي: نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، ،-1
 . 27،26ص، ص ة المكهربة: المرجع السابق، الأسلاك الشائك-2
 .351، ص2012الأساسية، دار النعمان للطباعة والنشر،معالمها  1954بوعلام بن حمودة: الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر -3
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بغية تعزيز مراقبة السكان والحيلولة دون إحتماء وحدات جيش التحرير الوطني بهم،   (SAS)المتخصصة

هذا الأخير لم يكن على علم بما كان يحضر له الجنرال شال و لا بحجم العمليات التي طالت الولاية الخامسة  

ل، و ذلك  منذ عهد قريب، وعليه إضطرت قيادة الولاية الرابعة للتكيف مع الوضع و مواجهة مخطط شا

بإعادة تنظيم كتائب جيش التحرير الوطني، سواء تلك التي كانت تواجه فرق الهندسة العسكرية بجبال  

 . 1الونشريس بالمنطقة الرابعة، أو تلك التي إتجهت من المنطقة السابعة للولاية الخامسة نحو الولاية الرابعة 

 ثالثا: تمشيط الولاية الثالثة

في إطار  -بلاد القبائل-( بالولاية الثالثةJumellesشرع جيش الإحتلال الفرنس ي في تنفيذ عملية "المنظار" ) 

أكبر عملية  وتعتبر عملية "جيمال"    2مخطط شال الجهنمي الرامي إلى إبادة الشعب الجزائري على بكرة أبيه، 

عملية عسكرية واسعة النطاق ضمت أكثر  ي  ، وه1959لتنتهي في أوت    جويلية  22في مخطط شال بدأت في

حيث قامت قوات العدو    ،3منطقة القبائل تحت قيادة الجنرال شال من عشرين ألف رجل في الصف في  

كل   لا بكاب سيقلي وشاحنات متناثرة فيكفادو وإنزاأكري غير مألوف تتكون من مظليون ببإستعراض عس 

مكان، وقام شال بتنصيب مركز للقيادة بجبال جرجرة على مستوى قمة شلاطا حيث عاشت المنطقة مأساة  

جانب   إلى  بالتعذيب  المصحوب  والمرعب  العنيف  الإستنطاق  أسلوب  إستخدام  إلى  عمد  فالعدو  حقيقية 

حيث واجه ذلك  قيامه بحصار مشدد من أجل منع وصول غذاء للمنطقة وعليه فقد كانت الخسائر قاسية  

أن   إلا  القرى  بالقرب من  المنطقة المحرمة  والتوزع داخل  بالإنقسام لأفواج صغيرة  الوطني  التحرير  جيش 

الوطني من حيث و  التحرير  التعداد،  القتال المباشر مع قوات العدو أظهر نقصا في صفوف جيش  سائل 

فالعدو عمد إلى نشر قوات "الكومندوس" ووضع مراكز مراقبة حديدية مما جعل التنقل في النهار أمر في 

العملية ألاف   إطار هذه  في  العدو  في كل مكان كما جند  كانت تنصب  التي  الكمائن  الخطورة بسبب  غاية 

صب الكمائن ليلا ونهارا  وهذا ما أظهر  الحركى ونشرهم بمعية قوات الكومندوس بالمناطق المحرمة بغية ن

  4أيضا نقصا تنظيميا في صفوف جيش التحرير الوطني. 

 رابعا: تمشيط الولاية الثانية 

وقد تفرعت  -1960ماي  -1959نوفمبرفي الشمال القسنطيني  ((Pierres Precieusesعملية الأحجار الكريمة

، وقد 6لاف عسكري بالشمال القسنطيني آ، حيث جند لها عشرة 5في مناطق ضيقة من الشمال القسنطيني

ووقع الشروع فيها خلال شهر نوفمبر من نفس السنة،    1959ستعداد لهذه العملية منذ شهر أكتوبر  بدأ الإ 

 
، جامعة المسيلة، جوان  2، مجلة التاريخ المتوسطي، ع1960ديسمبر11سيد علي أحمد مسعود: الولاية الرابعة بين سلم الشجعان وإنتفاضة-1

 . 150، ص2020
 . 213ص)د.س.ن(،  ، وزارة المجاهدين،1862-1830  الفرنس ي للجزائر بشير الفرحي: مختصر وقائع وأحداث ليل الإستعمار - 2

3 -Morice Challe: notre révolte, presses de la cité, paris, 1968, p.40. 
 . 111،109،108أيت مهدي محمد أمقران: المصدر السابق ص-4
 . 351بوعلام بن حمودة: المرجع السابق، ص -5
 . 28،27ص ص، الأسلاك الشائكة المكهربة: المرجع السابق،-6
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أن   يعلم  كان  المرة  هذه  أنه  القسنطين  إلا  الشمال  فمنطقة  عمليته  لتنفيذ  الإختراق  صعبة  إلى  اي  ضطر 

الفيروز  عملية:  من  مكونة  فروع  ثلاث  إلى  الزمرد(Turquoise)تقسيمها   ،(Emeraude)الزبرجد  ،(Topaze) بحيث  ،

يشغل كل واحد من هذه الفروع جزء من الولاية الثانية، حيث لم تكد تنتهي عملية "جيمال" بالولاية الثالثة  

حتى انطلقت عملية الأحجار الكريمة بالولاية الثانية فشقت العديد من القوافل والشاحنات طريق المالحة  

لوقت خرجت قوافل مماثلة من ثكنات العدو  نحو ارس وباينان التي خرجت من المدن الجنوبية ،وفي نفس ا

تارك  بالمدن الجنوب  بمنط  ةالشمالية زاحفة نحو  للمشاة  العاشرة  بذلك تطهير الفرقة  القبائل، مقررا  قة 

الجبال التي كان يراها صعبة والممتدة من القبائل الصغرى حتى سكيكدة، وقد حشد لها قوات عسكرية من  

حتياطية ما  فرق القوات الإ كل الجنود الموجودين بالنواحي السبعة من الشمال القسنطيني وعددا كبيرا من  

قائد منطقة الشمال    (Janot)وضعت هذه القوات تحت قيادة الجنرال جانو    ألف جندي وقد  50إلى    35بين   

 . (Longuedoc)القسنطيني الذي بدوره قام بتنصيب مركز قيادته وأطلق عليه تسمية  

ولم يتم تحديد مدة العملية هذه المرة عكس ما كان بالولايات السابقة، إذ تواصلت حتى توقيف القتال  

عليها والتي    تفلم يسلم أي قسم أو ناحية من العمليات الإجرامية ومكثت قوات العدو بالجبال التي سيطر 

متدت من "ايدوغ" بعنابة الى "بابور" بولاية جيجل مرورا بجبال سكيكدة والقل والميلية والعنصر والطاهير  إ

كثار من الكمائن  عتماد حرب العصابات والإاطني هذه العملية بوتكسانة، حيث واجه جيش التحرير الو 

 . 1خاصة ليلا حتى لا يتمكن العدو من إستخدام الطائرات والمدافع 

 خامسا: تمشيط الولاية الأولى

 نفذ الجنرال شال أربع عمليات كبرى لتمشيط الأوراس تمثلت في: 

 .1959جويلية  ETINCELLEإتانسال   -

 . 1960أفريل  TRIDENTتريدان -

 . 1960أكتوبر  ARIEGE أرياج -

 . Flamecheأفلاميش  -

 وقد خصص لهذه العمليات الكبرى:

           10e Division Parachutistes-للمظليين 10 اللواء -

 -                25e Division Parachutistesللمظليين  25 اللواء -

 - e Division Infontrie                       21للمشاة    21اللواء  -

 
مصطفى بن السيلت، بلقاسم محمد: استراتيجية جيش التحرير الوطني في مواجهة مخطط شال بالولاية الثانية )عملية الأحجار الكريمة    -1

 .679- 672ص، ص ، 2013، الجزائر، 02، جامعة الجزائر 01انموذجا(، المجلة التاريخية الجزائرية، ع
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  Reserves    Generalesحتياط العامت الهائلة بقوات إضافية تابعة للإ هذه القوا عززت    1960وفي أكتوبر  

 .1بالإضافة إلى القوات المتمركزة في المدن والقرى والقومية والحركى 

 "أنموذجا"  ARIEGEعملية أرياج -

أفريل رأس  1960  في  على  شال  الجنرال  كريبان  الجنرال  تغيير    خلف  دون  لكن  الفرنسية  القوات 

ستراتيجية الحرب المعتمدة على مخطط شال الذي حقق بعض النتائج، حيث شرع في التخطيط لعملية إ

بمشاركة اللوائين المظليين    1960، هذه العملية التي انطلقت في أكتوبر2ضخمة لإضعاف الثوار في الأوراس 

والدبابات   الثقيلة  الأسلحة  من  فيالق  وعدة  والعشرون  والخامس  العاشر  اللواء  الأجنبي  واللفيف 

 والمصفحات، وثلاث فيالق من الدبابات الخفيفة للمراقبة. 

نوع   فمنها  الطائرات  بالطائرات  (B26أماعن  البرية  القوات  عززت  وقد  الاستطلاع،  وفرقة  المقنبلة   )

المختلفة سيكورسكي  هيليكوبتر  بيبار  BANANEوبنان SIKORSKY المروحية  الكشف  والطائرات       piperوطائرات 

)ت بالروكات  )6المزودة   )T6  )  تحركات لكشف  ليلا  المضيئة  القنابل  بإلقاء  تقوم  التي  الطائرات  وأيضا 

 هذه العملية بثلاث مراحل:    ، و مرت3المجاهدين ليلا 

الأولى:- معلومات    المرحلة  القدرات  إجمع  حيث  من  الوطني،  التحرير  جيش  حول  ستخباراتية 

 العسكرية وأماكن تواجده، وكذلك التعرف على تضاريس المنطقة. 

الثانية:- وذلك    المرحلة  الوطني  التحرير  على جيش  الكلي  القضاء  الى  يهدف  واسع  تدخل عسكري 

بإنزال قوات عن طريق طائرات الهيليكوبتر في الأماكن المرتفعة، وتطويق المنطقة بالقوات البرية العسكرية  

 بحيث يتم محاصرة جيش التحرير الوطني من كل الجهات.

الثالثة:- الوطني من    المرحلة  التحرير  يتم منع جيش  بحيث  الجبال  في  على قوات عسكرية  الإبقاء 

 تجميع صفوفه، وإعادة تنظيم قواته لمواصلة القتال.  

ويرافق هذه المراحل شق الطرق في الجبال لتسهيل عملية توغل القوات العسكرية الى أقص ى منطقة  

 ممكنة. 

ستشهد في هذه العملية العديد إالوطني خسائر بشرية كبيرة، حيث    إنتهت العملية بتكبد جيش التحرير

ذت قوات الاحتلال جثتيهما، من مسؤولي مركز الولاية كالبطلين محمد الدراجي والشريف جلالي اللذين أخ

اللاجئين إحيث   بتجميع  قامت  اذ  عنيفة،  مجزرة  كعادتها  العملية  هذه  في  الاستعمارية  السلطات  رتكبت 

والأسرى من المجاهدين في مركز "بوحمامة" وأوثقت أيديهم ورمتهم من أعلى جرف يعرف ب "كاف برقة"، أما  

 
 . 125،124 ، ص، ص2012، دار الهدى، الجزائر، 2عمار ملاح: قادة جيش التحرير الوطني الولاية الأولى، ج -1

 . 247، صANEP، منشورات1962- 1929الطاهر الزبيري: مذكرات اخر قادة الأوراس التاريخيين -2
 .126عمار ملاح: المصدر السابق، ص -3
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طائرات حربية وإحراق العشرات من الدبابات وقتل ما يتراوح    10من جانب الجيش الفرنس ي فقد تم إسقاط  

 .1جندي فرنس ي  800الى 700بين 

 استراتيجية جيش التحرير الوطني في مواجهة مخطط شال-4

رد   م  لقد  الوطني على  التحرير  العسكري بمخطط مضاد على  جيش  التنظيميخطط شال   ، المستوى 

إعادة تنظيم إنتشاره  قام بحيث تم تفكيك وحداته تكتيكيا إلى مجموعات صغيرة فوج ونصف فوج، كما  

فبدلا من إنتشاره في المناطق الجبلية التي تمثل مراكزه التقليدية خرج إلى المناطق السهلية و أعاد إنتشاره  

حتى أولئك اللذين تم   ،بها حتى في الأماكن المجاورة لمراكز العدو وبكيفية تجعله على إتصال دائم بالمواطنين

الكيفية بهذه  الأخرى  مرافقه  رتب  كما  التجنيد  معسكرات  في  مثلحشرهم  التموين  ،  مراكزه  ،و مخازن 

يمي لمقاطعته وذلك لتفادي عدم السيطرة  ظر من جهة أخرى في التنظيم الإقلالصحية وغيرها كما أعاد الن  

على أي جهة مهما كان الضغط عليها وهذه التعديلات الإقليمية شملت على الخصوص الأقسام والنواحي  

 .2كما كثف من جهة أخرى عملية التعبئة الجماهرية في المدن والقرى والأرياف في مختلف جهات الوطن 

على جاهدا  الوطني  التحرير  المكهرب حيث    كما عمل جيش  الحاجز  هذا  على إإجتياز  ذلك  في  عتمد 

 تكتيكا معينا يتمثل في: 

 إثارة الإنذار بعدة أماكن من الخط المكهرب في نفس الوقت. -

 القيام بعمليات عبور وهمية بهدف تضليل وحدات المراقبة. -

فورا في الطبيعة وراء الخطوط ومن بين نقاط العبور المفضلة على    التسلل بسرعة والمبادرة بالإنتشار  -

 الحدود الشرقية:

 منقار البطة ثم التوجه شمالا نحو الذرعان، أو جنوبا نحو سوق أهراس.-

 بين مداوروش ومرسط. -

 ما بين مرسط وتبسة. -

 .3الغربية فتتجه جنوب بشار الحدود أما الوحدات القادمة من -

 وسائل العبور فتمثلت في:أما عن  -

 الحفر تحت الخطوط والتسلل عبر الأخاديد المستحدثة.-

 ات عازلة أو الأسطوانات أو البراميل الخشبية. إستعمال مقص  -

 
 . 256،248صص، الطاهر الزبيري: المصدر السابق،  -1
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وفي مرحلة لاحقة عرف الوضع تطورا كبيرا حيث تم تشكيل كتائب كاملة مدربة على طرق إزالة الألغام  -

 . 1الأسلاك الشائكة المكهربة والمتفجرات وكيفيات إتلاف  

طريقة  - هي  المكهرب  الحد  هذا  إجتياز  في  الوطني  التحرير  جيش  إستعملها  طريقة  أهم  كانت  وقد 

يملأ  الرخو،  البلاستيك  يسمى  البارود  بنوع من  يملأ  أي أسطوانة معينة  أنبوب  البنقلور، وهو عبارة عن 

  1،80ونوع أخر طوله    متر   1،40كيلو غرام منهم لأن البنقلور كان فيه نوعان، نوع كان طوله    5أو    4بحوالي  

بحشوه متخصصون  أشخاص  ويقوم  فارغا  يستورد  وكان  تتطلب    ،متر  صعبة  الحشو  عملية  أن  حيث 

البارود إلى الشعو   ،الضغط على  بالدوار و كما أن رائحته كريهة قد تؤدي  الرأس والصداعآر  في  وبعد    ،لام 

مكان   في  يوضع  فآ حشوه  عددهم  مختصون  أشخاص  يأخذه  الحاجة  وأثناء  خمسة  من  الأحيان  أغلب  ي 

بسرعة   عنه  يبتعد  ثم  المشعل  بإشعال  الشخص  يقوم  بحيث  مشعل  بواسطة  تفجيره  يتم  ثم  أشخاص 

والطريقة الثانية تتم بواسطة سلك كهربائي وبطارية، حيث أن جيش التحرير الوطني واجه صعوبة كبيرة  

 .2في تفجير البنقلور وذلك بسبب إنتشار الألغام 

ورغم الحملة الدعائية التي قامت بها سلطات الاحتلال الفرنس ي بغرض زرع الرعب في نفوس المجاهدين  

الخط إجتياز  من  لمنعهم  العمليات    ؛وذلك  وتيرة  من  الرفع  إلى  عمدوا  الوطني  التحرير  أفراد جيش  أن  إلا 

بالنسبة   الحدود وكذلك الأمر  اللاجئين على  أبناء  الهجومية والمزيد من فعاليتها وزيادة عدد المجندين من 

على    حيث إنتهى بهم الأمر إلى الإستقرار  ،للمجاهدين بالولايات الداخلية اللذين كانوا ضمن كتائب التسليح

الحدود بعد إقامة خط شال الأمر الذي سمح بزيادة عدد الفيالق على الحدود الشرقية فأصبحت تشكل  

فيفري   في  الشرقية  للقاعدة  تابعة  الوطني  التحرير  جيش  وحدات  قامت  فمثلا  الحدود  على  منظمة  قوة 

بالقرب من قرية العيون، وتجاوزته إلى سد    )شال(  م، بشن هجومات مركزة على السد المكهرب الجديد1959

وإستطاع   الفصيلتين   130موريس  قادة  بمعية  الفاظل"  "بوطرفة  يقودها  التي  الثانية  الكتيبة  جندي من 

تخريب   تم  بعدما  المكهربة  الخطوط  إجتياز  مادي(،  وعمار  المروكي  )بوجمعة  والثانية  من    100الأولى  متر 

 . 3الأسلاك الشائكة عن طريق البنقلور 

كما شنت وحدات الولاية الخامسة غارات ناجحة على بعض مراكز جيش الإحتلال في الحدود الغربية، 

 .4تيرني" "  والإستيلاء على كميات هامة من الأسلحة كما حدث في

  

 
 . 39الأسلاك الشائكة المكهربة: المرجع السابق، ص -1
 . 473عبد القادر نور وآخرون: المصدر السابق، ص -2
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 فشل مخطط شال العسكري -5

   ؛إن مخطط شال لم يكن مخططا منطقيا ولا موضوعيا
 
لف بها من لأن شال عندما قبل بالمهمة التي ك

وينتهي في   1959طرف الجنرال ديغول حدد برنامجه بتسعة أشهر، حيث أن برنامجه يبدأ في أول فيفري  

   ،أواخر أكتوبر من نفس السنة
 
أنه إرتكب خطأ    ووضع خططا لعمليات عسكرية ضخمة وواسعة ومكثفة إلا

اج وجيمال حيث  في تنفيذ تلك العمليات تمثل في أنه إستغرق وقتا كبيرا في تنفيذه لأولى العمليات كعملية الت  

أنهما إستغرقتا الوقت الذي حدده لمسح الجزائر كلها وعليه فعملية واحدة تكاد تستغرق الفترة المخصصة  

 لكل العمليات، أما العمليات الأخرى فقد حدثت خارج الفترة الزمنية التي خصصها شال لتطبيق مخططه. 

 كذلك يمكن إرجاع فشل مخطط شال إلى ثلاث أسباب رئيسية: 

جهل الجيش الفرنس ي لأرضية الميدان وهذا ما إستفاد منه جيش التحرير الوطني الذي يعرف أرضه  -

 وعاش فيها ويعرف جيدا جبالها ومنعرجاتها ومنخفضاتها. 

المس  - الثوري  التنظيم  كل  إكتشاف  الفرنس ي  الجيش  يستطع  الوسائل  لم  من  إستعمله  ما  رغم  لح 

 الجهنمية حتى يقض ي على الثورة المسلحة. 

رد فعل جيش التحرير الوطني على مخطط شال حيث أنه غير أسلوبه وتكتيكه، وذلك بتخليه عن  -

 .1بات والكمائن الخاطفة ثم الإختفاء االفيالق والكتائب وعودته إلى حرب العص

  

 
 . 41،40،28صص، عبد القادر نور وآخرون: المصدر السابق،  -1
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 الفصل خلاصة

من   فرنسا  به  قامت  ما  كل   رغم 
 
الش الجزائري جرائم ضد  الثورة  عب  عن  و لعزله  من  ،  طبقته  ما  كل 

والشعب  مخططات عسكرية الثورة  الخناق على     لتضييق 
ً
أن    ،معا أمام    إلا  بالفشل  باءت  الأساليب  هذه 

 
 
صامدا متحديا بكل عزم وقوة في سبيل الحفاظ على الوطن، هذا ما    ئري، الذي ظل  عب الجزاشجاعة الش

 
 
 جعل فرنسا ت

 
ليس لها أي تفسير غير أنها تبرهن  إلى إرتكاب جرائم    وصلتساليبها القمعية التي  أ   أكثر في  ور ط

   فصل الموالي.ما سنتطرق له في العلى بشاعة الإستعمار ووحشيته وهذا 
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